
 واشنطن – أعلنت الكثير من الشركات 
في الولايات المتحـــدة دعمها للتظاهرات 
المناهضـــة للعنصرية حيـــال الأميركيين 
السود ومن بينها وأكثرها شهرة، سلسلة 
مطاعم الوجبات السريعة ”ماكدونالدز“.

وقـــد نشـــرت المجموعة رســـالة عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي في يونيو 
جاء فيها، ”اليوم نقف إلى جانب السود 
مع ذكر أســـماء  عبر الولايـــات المتحدة“ 

أميركيين سود قتلتهم الشرطة.
للوجبات  العملاقة  الشـــركة  وتابعت 
الســـريعة ”كان واحدا منا. كانت واحدة 

منا. كانوا جميعا واحدا منا“.
وترى مارسيا شاتلين أستاذة التاريخ 
والدراســـة حول الأميركيين الســـود في 
جامعة جورجتاون في واشنطن، أن دعم 
”ماكدونالدز“ لأوســـع تظاهـــرات مطالبة 
بالحقـــوق المدنية في الولايـــات المتحدة 

منـــذ عقـــود، غيـــر 
مفاجئة.

بالمقابل 
تفيد في 

كتابها 
”فرانشايز: 
ذي غولدن 
آرتشز إن 

بلاك أميركا“، 
أن ”العلاقة بين 

ماكدونالدز 
والأميركيين 

السود معقدة 
بطريقة فريدة. 

فهي قصة تمكين 
تصطدم بحدود 

الرأسمالية الأميركية 
وانعدام المساواة“.

وتقول شاتلين، عن دعم 
ماكدونالدز للتظاهرات، 

”يندرج ذلك في إطار نهج 
السلسلة التي لطالما اتخذت 

موقفا عندما كانت تدرك 

أن هذا الموقف ســـيلقى دعمـــا من قاعدة 
مستهلكيها وسيؤدي أيضا إلى تحسين 

صورتها“.
وتعتبر ماكدونالدز من أكبر سلاسل 
مطاعـــم الوجبات الســـريعة فـــي العالم 
مع حوالـــي 39 ألف مطعم فـــي 119 بلدا 
وإيـــرادات قدرها  21.1 مليـــار دولار في 
2019. وترمـــز قناطرها الصفراء الذهبية 
أكثر من أي ماركة أخرى إلى الرأسمالية 

الأميركية.
مـــن  جذورهـــا  الشـــركة  وتســـتمد 
التغيـــرات في نمط الحيـــاة بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة في الولايـــات المتحدة، 
لكن شاتلين تقول، إن إشراك السود يعود 
إلى المرحلة التي تلت أعمال الشـــغب في 
الكثير من المدن الأميركية في العام 1968.
وتضيـــف شـــاتلين، ”إعطـــاء حقوق 
امتيـــاز (فرنشـــايز) إلى أميركيين ســـود 
ســـمحت بتحقيـــق الكثير منهـــم ثروات 
كبيرة ليســـاهموا بعد ذلـــك بالكثير من 
أعمـــال الخيـــر، أكانـــت بدعـــم جامعات 
’ســـوداء‘ أو جهود على مستوى المجتمع 

المحلي“.
واندرجت هذه الجهود مع ميل كان 
بارزا في عهد الرئيس الأميركي السابق 
ريتشارد نيكسون نحو الرأسمالية 
السوداء أو 
التشجيع 
على بناء 
ثروات 
للأميركيين 
السود من 
خلال 

 الأعمال.
مقابل ذلك لا توافق 
شاتلين على الرأي 
القائل بأن هذه المقاربة 
يمكنها معاجلة تاريخ 
التشريعات التمييزية 
الطويل في الولايات 

  المتحدة.

وتقـــول، ”هـــو لا يقضـــي بالضرورة 
على العنصرية التـــي أججتها الهوة في 
الثروات بحســـب العـــرق ولا تحل كذلك 
مشاكل الناس الذين لن يحققوا الملايين“.

ماكدونالـــدز  مجموعـــة  وســـاهمت 
فـــي توفيـــر فرص عمـــل، فالفـــروع التي 
كان يملكهـــا ســـود كانـــت توفـــر فرص 
عمـــل للأميركيين الســـود مهمة بحســـب 
بســـهولة  متوافـــرة  أنهـــا  ”إذ  شـــاتلين 
ويمكن لأشخاص من دون مؤهلات عالية 

الحصول عليها“.
إلا أن العاملـــين فـــي ماكدونالـــدز لا 
يحصلون على الرعاية الصحية وإجازات 
مرضيـــة مدفوعـــة ومخصصـــات رعاية 
الأطفال مـــا يؤثر على الاســـتمرارية في 
العمل وهو أمر تتذرع به المجموعة لعدم 

منح المزيد من المخصصات.

وتواجه الشـــركة اليوم مجموعة من 
المطالـــب العمالية مـــن بنيها حـــد أدنى 

للأجور يحدد بـ15 دولارا في الساعة.
إعلانـــات  كانـــت  الثمانينـــات  فـــي 
ماكدونالـــدز تروّج لتوظيف عمال ومدراء 

من الأميركيين السود.
في يناير رفع مديران شكوى قضائية 
متهمين فيها المجموعة ”بممارسة تمييز 

عنصري متعمد“.
العام  إنســـايدر“  ”بيزنيس  وأفـــادت 
الماضـــي، أن الفـــروع التي يملكها ســـود 
حققـــت إيرادات أقل مـــن المعدل بـ68 ألف 
دولار شـــهريا. وتفيد جمعية ”ناشـــونال 
أن عدد  بـــلاك ماكدونالـــدز اوبرايتـــرز“ 
الفروع التي يديرها سود تراجع من 304 
فـــي نهاية العام 2008 إلـــى 222 في نهاية 

العام 2017.
وتقـــول شـــاتلين، ”ثمـــة شـــعور بأن 
دعـــم  وأتـــى  تتراجـــع“.  ماكدونالـــدز 
للاحتجاجـــات على عنف  ”ماكدونالـــدز“ 
الشـــرطة إلـــى جانـــب مـــاركات أميركية 

رئيسية أخرى.

لكن شـــاتلين تـــرى فيهـــا فرصة لكل 
العاملـــين الأميركيين للمطالبة بتحســـين 
ظـــروف العمال، بمن فيهـــم العاملون في 

”ماكدونالدز“.
وتوضـــح، ”إن كانت ماكدونالدز فعلا 
مهتمـــة بنوعيـــة حياة الســـود وتريد أن 
تؤكد أن حياة الســـود مهمـــة يمكنها أن 

تبدأ من عمالها“.
فرصـــة  ”إنهـــا  تقـــول،  وختمـــت، 
اســـتثنائية لعـــدم الاكتفـــاء بالتبرعات، 

بـــل التفكيـــر فـــي الإجـــازات المرضيـــة 
المدفوعة ورعاية الأطفال والحصول على 
مخصصات الرعايـــة الصحية فضلا عن 

رفع الأجور“.
يذكـــر أن سلســـلة المطاعم الشـــهيرة 
تورطت أيضا في ممارسات عنصرية في 
الصين عندما نشـــر فـــرع لها في غوانهو 
لافتة باللغة الإنجليزية تحظر دخول ذوي 
البشـــرة الســـمراء ”حرصاً على ســـلامة 

باقي الزبائن من فايروس كورونا“.

وانتشـــر فيديو عن هذا المنشـــور ما 
دفـــع إدارة المطعم إلى نشـــر اعتذار جاء 
فيه ”اللافتـــة لا تمثل قيمنا الشـــاملة“، 
وأزالـــت اللافتـــة كمـــا أغلقـــت الفـــرع

المعني.
كما واجهت السلسلة موجة استياء 
على الإنترنت في 2018، بســـبب انتشار 
فيديـــو لإحـــدى موظفاتـــه وهـــي تقوم 
بمعاملة ســـيئة لعدد من المراهقين ذوي 

البشرة السوداء، بينهم مـحجبات.

مثل العديد من الشــــــركات، قامت سلســــــلة مطاعم ماكدونالدز الشــــــهيرة 
بدعم موجة الاحتجاجات ضد العنصرية التي انتشــــــرت في العالم، لكن 
هل هذا يعني أنها فعلا تتعاطف مع المحتجين. هي فعلا لا تريد أن تخسر 
زبائنها من ذوي البشرة السمراء لكن الحقائق التاريخية لا تفيد أنها ضد 
ــــــة بدليل أن العاملين منهم في هذه السلســــــلة لا يحصلون على  العنصري

حقوقهم كاملة.

الغاية تبرر مواقف ماكدونالدز

كيفــــن  يبــــدو   - (كنــدا)  إدمونتــون   
كوســــووان وهو يســــير علــــى نهر نورث 
ساسكاتشــــيوان، مرتديا زيا مموها، مثل 
شــــخص يريد أن يكون قــــادرا على البقاء 
علــــى قيد الحيــــاة لعدة أيام فــــي مناطق 

الحياة البرية بكندا.
ويبحث كوســــووان عن شيء يصلح 
لــــلأكل، ليس في غابة بعيدة عن العمران، 
ولكن في وســــط مدينة إدمونتون عاصمة 
مقاطعة ألبرتا الكائنة في الوسط الغربي 

من كندا.
ويتوقف من حين إلـــى آخر، ويخرج 
وســـط  الطعـــام  عـــن  للبحـــث  ســـكينه 

المساحات الخضراء، والبحث عن الطعام 
في المدينة يعني جمع فطر عيش الغراب، 
والبحـــث عن أفضل أماكـــن تواجد نبات 
الهليون البري، واستكشـــاف التوت على 
الأشـــجار، بالإضافـــة إلى الثـــوم البري 

ونبات الفجل.
كوسووان  يجريه  الاستكشاف  وهذا 
من خلال برنامج ”من البرية“ التلفزيوني 
الشهير بكندا، وفي مدينة إدمونتون يبين 
البرنامج للمشـــاهدين كيفية البحث عن 
مكونات يمكن اســـتخدامها في المطبخ، 
وهـــو يقدم كل المكونات التي يعثر عليها 

للطهاة لإعداد أطباق شهية منها.

ولا يزال مشـــهد الأطعمة والطهي في 
إدمونتون وليـــدا ويعتمد على المنتجات 
القادمـــة مـــن الأقاليـــم الكنديـــة، ويقول 
الخبيـــر كوســـووان ”لدينـــا الكثير من 
النباتـــات التي تنمو فـــي البرية أو التي 

يمكن زراعتها“.
ومع ذلك، فالموســـم في هـــذه المدينة 
قصيـــر، كمـــا أن فصـــل الشـــتاء قارس 
البـــرودة وطويـــل، ولكـــن عندمـــا يأتي 
الصيف بســـاعاته الطويلة التي يسطع 
فيها ضوء الشـــمس، تنضج ثمار التوت 
والكـــرز وأيضا الخضـــروات والحبوب 

بشكل يانع.
وتشـــتهر مدينة إدمونتون التي يبلغ 
عدد ســـكانها قرابة المليون نسمة، بأنها 
نقطة مغـــادرة يتوجه منها الـــزوار إلى 
متنزهات جبال روكـــي الوطنية القريبة، 
ومن بينها متنزها بانف وجاســـبر، غير 
أن المدينة اكتســـبت أيضا شهرة كمقصد 

لتناول الأطعمة والأطباق الشهية.
وتأتـــي كيلـــزي جونســـون صاحبة 
مقهـــى لينا من مزرعة بشـــمالي مقاطعة 
ألبرتا، وشـــبت فـــي هذا المـــكان بعد أن 

حنكتها دورة المواسم.
الحصــــاد  موســــم  ”أثنــــاء  وتقــــول 
كان الأطفــــال يذهبــــون إلــــى الحقول بدلا 
مــــن المــــدارس“، وأوضحــــت الســــبب في 
احتفاظهــــا بحب زراعــــة الحدائق بقولها 
”أريــــد أن أحصــــل علــــى أعشــــاب طازجة 
لاستخدمها في مطبخي، كما أريد أن أزرع 
كل مــــا يمكن أن ينمو وســــط هذا المناخ“. 
وتضيــــف ”إننا نريد ابتــــكار قائمة طعام 

تمثل أفضل الأطعمة في مقاطعتنا“.

ومعظم الســـكان فـــي مقاطعة ألبرتا 
يشـــعرون بالفخـــر حاليا بمـــا لديهم من 
مكونـــات الطهـــي مثل الكرنـــب والجزر 
والذرة والقرع وبشكل خاص البطاطس.

وتأتـــي اللحـــوم من بـــين المنتجات 
الأخرى التي تشـــتهر بها المقاطعة خارج 

حدودها.
ويتم إطعـــام الأبقـــار بالحبوب مثل 
الشـــعير بدلا مـــن الذرة كمـــا يحدث في 
الولايات المتحدة، وفي هذا الصدد تقول 
القصابـــة إليز تشـــاترتون التـــي تنحدر 
مـــن إنجلترا ”هـــذا النوع مـــن الأعلاف 
يعطـــي منتجاتنـــا مـــن اللحـــوم مذاقا 

خاصا“.
وتشـــاترتون ليســـت خبيرة فقط في 
اللحـــوم، فهي تعلم أيضـــا كل ما يحتاج 
الزائـــر لمعرفته عن مشـــهد الأطعمة هنا، 
وهي تنظـــم عادة جـــولات للـــزوار مثل 
الجولة التي تقـــدم خلالها طعام الإفطار 
والغـــداء للضيوف وأيضـــا المخبوزات، 
وهـــي ترافق الـــزوار في جولـــة بأنحاء 
ضاحية ستارتكونا، التي أضحت مركزا 
شـــهيرا لتناول الأطعمة في كندا خلال 

الأعوام القليلة الماضية.
الأطعمة  محبـــو  يجـــد  وأحيانـــا 
الفرصـــة لإعـــداد المخبـــوزات التـــي 

يريدونها بأنفسهم.
وبعـــد عـــدة مبـــان نجـــد حانة 
المكســـيكي،  كورتيـــز“  ”إل  ومطعـــم 

الذي يقـــدم أطعمة مختلفة تماما، فمثلا 
يعرض 150 نوعا من مشروبي تيكويلا 

ومســـكال الشـــهيرين بالمكسيك، 
إلى جانب مأكولات أصلية في 

قاعة من ابتكار مصمم مسرحي. وتقول 
تشـــاترتون إذا كنت تبحث عن المثلجات 
(الآيـــس كريم) ”من صنـــع ماركوس“ في 
المتجـــر الكائـــن خلـــف شـــارع هويتي، 

فعليـــك أن تلحـــظ الطابور المـــؤدي إلى 
الشارع.

وداخل هـــذا المتجر المـــزدان بألوان 
الحلـــوى مـــن الصعـــب الاختيـــار بـــين 
الأنواع الرائعة المتعددة المعروضة، منها 
ما هو منتج من مكـــون نباتي أو بمذاق 
فواكه الموسم أو من لبن الماعز مع جذور 
الشـــمندر، ومنهـــا الأصنـــاف التقليدية 
مثـــل الفراولة باللبن الدســـم أو المغطاة 

بالمخبوزات والزبد.
ويتـــم غالبا تشـــجيع الـــزوار الذين 
يأتون إلى مدينة إدمونتون للمرة الأولى 
على زيارة ”ســـوق المزرعـــة“، الكائن في 
وســـط المدينـــة حيـــث يبيـــع المزارعون 
المحليون الفاكهة والخضروات واللحوم 

والحلي الصغيرة رخيصة الثمن.
وفي حالة القـــدوم من ضاحية ”أولد 
التاريخية الكائنة جنوبي  ســـتراتكونا“ 
المدينـــة وهـــي منطقـــة تجاريـــة، يمكنك 
الوصـــول إلـــى ســـوق المزرعـــة بركوب 
الترام القديم الذي ينطلق من مســـتودع 
المتحـــف الموجـــود بـــه كل عطلـــة نهاية 

الأسبوع.
وهذه الجولة على متن الترام القديم 
تحمل في طياتها مـــذاق المغامرة، حيث 
يحملـــك الترام فوق ما كان في الســـابق 
أعلى جســـر في العالم ممتـــدا فوق نهر 
ساسكاتشـــيوان، وإذا كنت تحمل نظارة 
معظمة (تكبر الصـــور وتقربها) فيمكنك 
أن تشـــاهد بعض ســـكان 
إدمونتون وهم يمشطون 
المنطقـــة بحثـــا عـــن 

الأطعمة المحلية.

إدمونتون مدينة كندية تتحول فجأة إلى قبلة لمتذوقي الأطعمة الأصلية

مكونات منفردة من البرية
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دعم ماكدونالدز للاحتجاجات 

ضد العنصرية لا يضيء وجهها 

علاقة معقدة بين سلسلة المطاعم الشهيرة 

والأميركيين السود

معظم سكان مقاطعة ألبرتا 

يفتخرون بما لديهم من 

مكونات الطهي مثل الكرنب 

والجزر والذرة والقرع وبشكل 

خاص البطاطس ج ي
لأطعمة هنا، 
لـــزوار مثل 
عام الإفطار 
المخبوزات، 
ولـــة بأنحاء 
ضحت مركزا 
كندا خلال

الأطعمة   
ت التـــي 

ـد حانة
ســـيكي،

تماما، فمثلا 
ي تيكويلا

سيك، 
ي

ر ير ي و
حالة القـــد وفي
التار ســـتراتكونا“ 
منط المدينـــة وهـــي
الوصـــول إلـــى س
الترام القديم الذي
المتحـــف الموجـــود

الأسبوع.
وهذه الجولة ع
تحمل في طياتها م
يحملـــك الترام فوق
أعلى جســـر في الع
ساسكاتشـــيوان، و
معظمة (تكبر الصـ
أن تش
إدم

الأطعمة

خاص البطاطس

لأوســـع تظاهـــرات مطالبة “

لمدنية في الولايـــات المتحدة
، غيـــر 

،
بين 

ة
ة. 

تمكين 
دود 

لأميركية
ساواة“.

شاتلين، عن دعم 
للتظاهرات، 
في إطار نهج

لطالما اتخذت  ي
كانت تدرك

وتضيـــف شـــاتلين، ”إعط
امتيـــاز (فرنشـــايز) إلى أميرك
ســـمحت بتحقيـــق الكثير منه
كبيرة ليســـاهموا بعد ذلـــك ب
أعمـــال الخيـــر، أكانـــت بدعــ
أو جهود على مستو ’ســـوداء‘

المحلي“.
واندرجت هذه الجهود م
بارزا في عهد الرئيس الأميرك
ريتشارد نيكسون نحو 
ا

مقابل ذل
شاتلين
القائل بأن ه
يمكنها معا
التشريعات
الطويل في

  المتحدة.

سلسلة المطاعم تسلب حقوق العمال

ماكدونالدز تدعم 

التظاهرات لاقتناعها بأن

هذا سيلقى دعما من قاعدة 

مستهلكيها وسيؤدي أيضا 

إلى تحسين صورتها


